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ذلك التأخر تلك الت ن السمة البارزة فالقرون الأخيرة طويل ومتشعب، ول الحديث عن تأخر الأمة الإسلامية وانحطاطها ف
تجعله يتدن عن مستوى فترات الانحطاط السابقة ه الانحراف عن فهم الإسلام نفسه، وانحسار مفهوماته التصورية ف معانٍ
ضيقة ومدلولات محدودة، وهذا الانحراف هو نتيجة وسبب ف آن واحد.نتيجة للوهن الذي أصاب الأمة الإسلامية ((حب الدنيا
وكراهية الموت)) والذل الذي ابتليت به عقوبة عل ترك الجهاد بالمفهوم الواسع لللمة، ومعلوم من فقه التربية الإيمانية أن اله
يعاقب عل الذنب بالذنب، وه أقس صنوف العقوبات. وهذا عوقبت الأمة الإسلامية عل انحرافها العمل والسلوك بانحراف
العقيدة والتصور.وهو سبب لما تلاه من أحداث جسام ومخاطر جمة اجتاحت الرقعة الإسلامية من أقصاها إل أشد منه ف
أدناها، نذكر منها عل سبيل التمثيل: والضعف المادي والمعنوي الذي جعل البلاد الإسلامية لقمة سائغة للفار، حت كادت
تسيطر عل الحرمين الشريفين! ولقد كانت هزيمة العثمانيين ف (سان جونار)، وتقهقر المماليك السريع أمام نابليون مؤشراً
واضحاً عل هذين ‐أي: الركود العلم والضعف المادي والمعنوي‐ وبداية خطرة لنهاية الزعامة الإسلامية ليس عل العالم بل
عل أرض الإسلام! وحين نقول: إن هذا الانحراف هو سبب التدهور والانحطاط، فإننا لا ننس العوامل الخارجية المتمثلة ف تفوق
الفار علمياً وعسرياً والحقد الصليب الأعم الذي بث سراياه الفرية المضللة جنباً إل جنب مع السرايا الاستعمارية، لن
المنطق الإسلام الثابت يؤكد أنه مهما بلغت القوة الخارجية، فإن المسلمين لن يؤتوا إلا من قبل أنفسهم، حسب القاعدة المطردة
الت سنها اله تعال: ((ذَلكَ بِانَّ اله لَم يكُ مغَيِراً نعمةً انْعمها علَ قَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم)) [الأنفال:٣٥]، وأوضحها الرسول
صلَّ اله علَيه وسلَّم: {ودعوت رب ألا يهلك أمت بسنة عامة، فيستبيح بيضتهم حت يقاتل بعضهم بعضاً}.ولذلك من الطبيع أن
يون حديثنا عن أثر هذا الانحراف ف انتشار العلمانية ف العالم الإسلام أسبق وأول من الحديث عن التخطيط ‐اليهودي‐
النصران الذي لا ننر دوره ف نشرها، والذي لا يصح أن نغفل عنه أو نقلل قيمته.وعل سبيل الإجمال نستطيع أن نقول: كما أن
العلمانية ظهرت ف أوروبا نتيجة لتحريف الدين النصران، فقد ظهرت ف العالم الإسلام نتيجة انحراف المسلمين. ١ ‐
الانحراف ف مفهوم الألوهية: لن نتحدث ‐الآن‐ عن التضاد التام بين عقيدة لا إله إلا اله وبين العلمانية، فلذلك الحديث موضع
آخر، لننا سنتناول بإيجاز الحالة الواقعة تاريخياً ف العصور الأخيرة الإسلامية: إن بعض علماء السلف يقسمون توحيد الألوهية
قسمين متلازمين: أ) توحيد الطاعة والاتباع (الحاكمية).ب) توحيد الإرادة والقصد (العبادة).وجرياً عل هذا التقسيم سنجد أن
حالة الأمة الإسلامية كان كما يل: أ) ف الطاعة والاتباع (الحاكمية): وغفلوا عن قوله تعال: ((اتَّبِعوا ما انْزِل الَيم من ربِم ولا
تَتَّبِعوا من دونه اولياء)) [الأعراف:٣]، وبذلك صرفوا هذا النوع من العبادة أو جزءاً منه إل الحام والولاة وعلماء المذاهب
المتعصبين ومشايخ الطرق الصوفية، وقد كانت الدول الت تتقاسم العالم الإسلام ثلاث دول: الدولة المغولية ف الهند، ثم الدولة
العثمانية ف حوض البحر الأبيض المتوسط.وبالنسبة للدولة الصفوية يمن القول بأنها كانت منحرفة انحرافاً يجعل انتسابها
للإسلام اسمياً فقط، وكان الحم فيها يجري عل آراء وأهواء علماء الشيعة المتعصبين، وكان الشغل الشاغل لملوكها مهاجمة
الدولة العثمانية لا لشء إلا لأنها سنية، وكان العوام يقدسون الملوك والعلماء جرياً عل المذهب الرافض الذي يجيز العصمة لغير
الأنبياء (١) وكان فهمها له مختلطاً بثير من الخرافات والتصورات الخاطئة، ولا غرابة ف ذلك فإن المغول لم يعتنقوا الإسلام
الصاف، بل دخلوا فيه عل الصورة الت وجدوا الأمة الإسلامية تعيشها ف أواخر العصر العباس الثان، حيث كانت الصراعات
المذهبية والفرية والطوائف الباطنية قد نخرت جسم الأمة مما هيأ لهم اكتساح العالم الإسلام، وبعدها دخلوا ف دين الأمة
المغلوبة لا ف صورته المثل،هذا الجهل بالإضافة إل كون المسلمين أقلية بين الهندوس جعل إلغاء الشريعة الإسلامية من قبل
الإنجليز لا يقابل ببير معارضة، أما الدولة العثمانية: فعل الرغم من كونها أصلح الدول الثلاث عقيدة وسلوكاً، فإنها كانت بعيدة
عن منهج الخلافة الراشدة بعداً يزداد أو يقل حسب نوعية خلفائها. فه الت جعلت المد الإسلام ف أوروبا الشرقية يبلغ مداه بعد
يها علكادت تطبق ف ماشة الأوروبية التكسرت ال الت أوروبا الغربية بسقوط الأندلس، وه أن فقد المسلمون بلادهم ف
ن من ذلك إلا بعد انهيار الدولة العثمانية. كما أن روح الحماس للدعوة الإسلامية، ونشر الدين الإسلامولم تتم ،العالم الإسلام
ف أوربا إحدى مآثرهم الت خلدها التاريخ (١) غير أن هذه المآثر لم تجنب الدولة العثمانية الاستمرار ف خط الانحراف الذي ورثته
عن أسلافها، ومن مظاهر ذلك فيما يتعلق بأصول الحم ومنهجه أن الدولة العثمانية كانت تطبق عملياً المذهب الحنف بتعصب،
وعارض علماؤها شيوخ الإسلام فتح باب الاجتهاد، ذلك الذي أغلق منذ القرن الرابع لأسباب ليس هذا مجالها، وتتمثل هذه
المعارضة ف العداء الذي واجهت به الدولة الحركات والأفار التجديدية الت كانت تنبذ الجمود، وتدعو إل الانطلاق الفري
(٢) ١٢٥٠هوالشيخ الألوس تاب والسنة، كدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ١٢٠٦، والإمام الشوكانالمستمد مباشرة من ال
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وغيرهم، وكان من النتائج السيئة لذلك ما يل: وقد يقال: إن هذا الأمر أقره العرف، وله إيجابياته لا سيما ف أسرة مجاهدة كآل
عثمان، ثم إن واقع الظروف العالمية كان يحتم ذلك، فان عل الدولة العثمانية أن تتعظ بذلك، وتقطع الطريق عل دعاة التغريب
بالعودة إل الأصول الإسلامية الراشدة، بل كانت ف الواقع بضغط من دعاة التغريب أنفسهم،٢ ‐ قصور الاستنباط الفقه عن
مجاراة الوقائع المحدثة: إن كون الشريعة الإسلامية منهجاً كاملا شاملا للحياة البشرية منذ نزولها إل أن يرث اله الأرض ومن
ف ء من أحداثها ووقائعها مهما استجد، ومهما تغيرت الظروف والأحوال عن دائرتها الرحبة‐ لهو أمر بدهعليها ‐لا يخرج ش
التصور الإسلام، والشك فيه يعن بداهةً اتهام الباري ‐جل شأنه‐ بالنقص والبداء،وكون الحياة البشرية عرضة لتغيرات لا يدرك
م حجبه عن علم الغيب، يجعل المجتهد فالإطلاق أن يتصور أبعادها بح مداها أو وقائع حادثة لا يستطيع العقل البشري عل
الشريعة مهما كانت سعة أفقه ودقة نظره يظل محصوراً بواقع بيئته، وواقفاً عند النقطة الت وصلت إليها البشرية عل خط سيرها
الطويل.ومن هذا البعض كان خلفاء وعلماء الدولة العثمانية الذين عارضوا فتح باب الاجتهاد أو قيدوه ف دائرة التراث المأثور
عن فقهاء الحنفية السابقين، وف الوقت الذي كان الفقه فيها جامداً كانت الحياة حسب سنة اله جارية متطورة، وبذلك حدث
لأول مرة ف تاريخ المسلمين أن ضاقت دائرة الفقه الواقع، بل والافتراض (١) عن الإحاطة بأحداث الحياة كلها، وكان الذي
ضاق ‐بطبيعة الحال‐ هو فقه المتون والحواش، يقول الشيخ محمد الغزال: ومع أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من
فجور، ومع أن الجماعة الإنسانية تدخل ف أطوار متباينة من ناحية العلاقات الدولية والأوضاع الإدارية والاقتصادية والسياسية،
ومع ضرورة بقاء الدين مهيمناً عل توجيه القافلة السائرة، مع هذا كله فإن التفير الإسلام الفقه توقف ف أغلب ميادين
المعاملات إن لم ين جمد فيها كلها، وأغلقت أبواب الاجتهاد بضعة قرون حت انسرت ‐أخيراً‐ تحت ضغط الحاجات الملحة،
وصحب انسارها فوض منرة ف الفهم والتطبيق " (٢).لن الطريق الملتوية البطيئة الت سلتها عملية الاستيراد، والت كان
حسن النية أحد أسباب تقبلها، لم تلفت الأنظار إل خطورتها، فقد بدأت هذه الطريق باسم الإصلاح والتنظيم الذي تقتضيه
الظروف الواقعية.الجيش العثمان لم يعد يصلح أن يبق مجموعات من المتطوعين يحملون السيوف ويمتطون الخيول، فالظروف
العسرية الدولية تقتض وجود جيش منظم مدرب، لأنه كان بعيداً عن مثل هذه الشئون الت يراها شلية لا تستحق الاهتمام، كما
أنه لم يك ف مقدور قادة الجيش نفسه، لأن الجمود العلم والذهن الذي ليس من الإسلام ف شء قد كاد يقض عل كل فرصة
للتطور والإبداع، إذن ما الحل؟ لجأت الدولة العثمانية إل ملوك أوروبا الذين كانوا لا يزالون ف نظر العثمانيين حت ذلك الحين
تدريب وتنظيم الجيش الإسلام يتول التاريخ الإسلام خنازير حقيرة، وجاء المدربون من ألمانيا وفرنسا والسويد، ولأول مرة ف
خبراء كفرة وكانت هذه ه البداية،عندما أريد إصلاح الجهاز الإداري استوردت ‐أيضاً‐ الطرائق الغربية ف تقسيم الولايات
وتنظيم وتحديد مسئوليات الولاة والقضاة، وعندما أريد إصلاح الجهاز التعليم بنيت المدارس ووضعت المناهج عل نمط،
يحاك النمط الأوروب ويقتبس منه.وعندما أريد إصلاح منهج الحم أصر دعاة التغريب عل أن تون مجالس نيابية عل الطريقة
الغربية، وأن يوضع دستور متوب ذو قواعد وبنود عل النمط الأوروب،وليس غرضنا ‐الآن‐ تفصيل هذه الأمور، ولن القصد
هو إيضاح أن توحيد الطاعة والاتباع انتقص من حقه بطريق غير واعية ولا مقصودة، لقد نتج عن ضيق الدائرة الفقهية وعن
استيعاب الحياة أن ظلت القوانين المستوردة تحتل رويداً رويداً مواقع جديدة من الحياة الإسلامية دون أن تلفت النظر إل
خطورتها إل أن جاء الوقت الذي أصبح اقتباس هذه القوانين أمراً مقرراً ومنهجاً لا غبار عليه.ومن الإنصاف والحق أن نقول: إن
تلك الاقتباسات كانت تأخذ صفة تنظيمية لا تشريعية، وهذا كان يسميها العثمانيون تنظيمات، لنها عل أية حال مهدت الطريق
إل استيراد التشريعات ‐لا سيما‐ بعد توين (مجلس المبعوثان) (١) وبذلك نصل إل الغرض الأساس، وهو أن انحراف
لتسرب العلمانية إل الحياة وعجزهم عن مسايرة الأحداث كانت المنفذ الرئيس ه فالمسلمين بجهلهم بحقيقة دينهم وسنة ال
الشرق المسلم.ب) الانحراف ف توحيد الإرادة والقصد (العبادة): ظهرت الصوفية ف العصر العباس لأسباب تاريخية، منها
ضعف الخلافة المركزية أو انحرافها،وكان من الأخطاء الأساسية ف الفر الصوف النظرة العدائية إل الحياة الدنيا، تلك الت يبدو
أنها متأثرة بالفر البوذي والفلسفة الإشراقية، وحدث أن أقبل العامة ‐بقيادة المتصوفين‐ عل الطقوس والأوراد، وأقبل الحام
ف ير الإسلامالأحمق يعتبر أول صدع أصاب التف الشهوات والملذات! وهذا الخلط الصوف حواشيهم وركابهم عل ومن ف
صميمه، بل أول تصدع أصاب كيان الأمة الإسلامية ‐فيما بعد‐ بالانهيار، بل ف الحقيقة كان الالتزام بتلك النظرة يعن تعذر
القيام ببعض أركان الإسلام لا سيما الزكاة. وغاية الوجود الإنسان عل الأرض الت أوضحها القرآن الريم تفصيلا. وحت وهو
يجوب الأرض ف طلب الرزق أو التعرف عل المعمورة بلا انفصام أو ازدواجية، أصبح المريد ‐وقد انحصر مفهوم العبادة لديه
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ف الصلوات والأذكار‐ يجد مساحة كبيرة من حياته فارغة، فيلف المريد بحفظ المتون الطويلة من الأوراد لترديدها، وأحياناً
يلفه بالسياحة ف الأرض بلا زاد، ويصدق ف توكله!! وبذلك أدى انحسار مفهوم العبادة إل انحراف العبادة نفسها واستقائها من
غير معين التاب والسنة. كان ضمير الفرد العادي من العامة يستشعر الحيرة والألم، وهو يرى الناس فئتين: فئة صالحة تعمل
ه تعالحق ال نها لا حظ لها من الدنيا، وأخرى فاسقة عاصية مقصرة فه بأنواع الطاعات والقربات لال للآخرة وتتقرب إل
تتمتع بملاذ الحياة ونعيمها، أيون مع الأول فيقض عل نفسه بالحرمان والفاقة، أو ينضم إل الثانية فيقع ف المحارم؟! ومعظم
الأمة بطبيعة الحال لم ينقطعوا عن الدنيا، لأنهم يرون أنهم لا يعبدون اله حين يقومون بذلك، وغاب عنهم أن ذلك جزء من الغاية
العظم الت خلقوا لأجلها! وكل هذه الانحرافات وقعت قبل احتاك الغرب اللادين بالشرق، بل قبل قيام الدولة العثمانية وعندما
سيطر العثمانيون ازداد الأمر سوءاً، حت توهم الناس أن العبادة نفسها ه بالدرجة الأول ما يأمر به المشايخ والأولياء من البدع،
ووقعت الأمة ف شرك حقيق بما كان السذج والجهلة ‐بل وبعض العلماء‐ يمارسونه من بدع الأضرحة والمشاهد والمزارات
وتقديس الموت والاعتماد عليهم ف جلب النفع ودفع الضرر، ووصل الأمر إل حالة مزرية جداً، والمسلمون يستصرخون السيد
أو الول الذي كان قد مض عل وفاته مئات السنين! (١).وامتد البلاء إل الأربطة والثغور الت بنيت أساساً للجهاد ومقارعة
أحسن الأحوال أصبحت مدارس علمية صرفة لا أثر للتربية الجهادية فيها، وف ايا للصوفية، وفزوايا وت فار، إذ تحولت إلال
الآخر الأحام التعبدية المتعلقة بالنشاط الاجتماع والاقتصادي وما شاكلها، لم يقولوا ولم يعتقدوا أن القسم الثان ليس عبادياً،
ولا أدل عل ذلك من أن التب الفقهية المؤلفة ف القرنين الأول والثان، وكذلك كتب السنة ‐بصفة عامة‐ تخلوان من هذه
القسمة، غير أن هذا التقسيم أصبح ‐بعد ظهور وانتشار الصوفية وحدوث الانفصام العمل ف الحياة الإسلامية‐ أصبح من دعائم
هذا الانفصام، يقول الشهيد سيد قطب رحمه اله: "إن تقسيم النشاط الإنسان إل عبادات ومعاملات مسألة جاءت متأخرة عند
التأليف ف مادة الفقه، ومع أنه كان المقصود به ف أول الأمر مجرد التقسيم الفن، إلا أنه ‐مع الأسف‐ أنشأ فيما بعد آثاراً سيئة
تصورات الناس أن صفة العبادة إنما ه الحياة الإسلامية كلها، إذ جعل يترسب ف التصور، تبعته ‐بعد فترة‐ آثار سيئة ف ف
‐ (١).٢ " المجتمع الإسلام الحياة كلها ف خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله فقه العبادات، فلا جرم يتبعه انحراف ف
الانحراف ف مفهوم الإيمان بالقدر: لقد كتب أحد المستشرقين الألمان، وهو يؤرخ لحال المسلمين ف عصورهم الأخيرة يقول:
"طبيعة المسلم التسليم لإرادة اله والرضا بقضائه وقدره والخضوع بل ما يملك للواحد القهار، وف العصور الأخيرة كانت سبباً
ف الجمود الذي خيم عل العالم الإسلام، فقذف به إل الانحدار وعزله وطواه عن تيارات الأحداث العالمية" (٢). حقيقة الفرق
،بين الإيمان بالقدر كما فهمه السلف، وبين الإيمان الذي ابتدعه الخلف متأثرين بالمتصوفة


